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 ربي؟ العَ  الطالبِ  ذوقِ  مع الانسجامِ العربية عن  اللغةِ  هجُ امن تتخلَّف  كيفَ 
 
 فكرة البحث 

 

 الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين، أما بعد: 
الدراسية    وراء تخلف  وقفتالنظر في أسباب رئيسة    تدور فكرة هذا البحث حول بناء أساس لغوي  المناهج  مطلوب  متين أو  عن 

 مع ذوق الطالب  محتوى اللغة العربية وطرق تدريسها، ومدى مؤاءمة  خاصة  ما قبل الجامعيةالمرحلة الجامعية عامة و في    العربي  شخصية الطالب ل
اللغة العربية عن    تعليمَ   -المراحل التعليمية المبكرة  ذمن-  تلكم المناهج الدراسية  آثرتين  ؛ وذلك حبيئتهحاجاته و وميوله ورغباته و   وطبعه وسليقته

 طريق قواعدها المتمثلة في النحو والصرف وشيء من البلاغة والنقد ونحو ذلك.  
لدى الطلاب   ومواجهتي لواقع لغوي صادم ومؤسف -بشكل عام- ةسن ينعشر حوالي  وبعد انخراطي في مهنة تعليم اللغة العربية منذ 

المعنيين بشؤون اللغة العربية    العلماء والمفكرين  بين يدي كبار  اليوم هنا  توصلت إلى نتائج يجب أن أضعها  - أيضًا  وما قبل الكلية-  في الكلية
 تعليما وتربية وتطويرا، والمهتمين بتنمية الجانب اللغوي والفكري لدى فئة الطلاب خاصة وغيرهم من فئام الشعوب العربية عامة.

بكلية الدراسات الإسلامية واللغة  �دٍ على جميع الطلاب ممن التحقوا    أن الضعف اللغويبشدة  لاحظت  في العشر سنوات الأخيرة  
اصة  وبخ  ا،تقريبً   هذا الضعف في جميع المهارات اللغوية  تجلى قد  �لمائة فقط منهم. و خمسة    ما لا يزيد عن�ستثناء  ،  دبي  العربية بجامعة جميرا

  ات ستأتي الإشار   ؛ وذلك لأموروالكتابي، وكذلك الخط والإملاء، أما جانبا الاستماع والفهم فالخطب فيهما أقلالقراءة والتعبير ينوعيه الشفوي  
 .    الاحقً  في ثنا� الكلام اإليه

 :  البحث وأسباب اختيار الموضوع تساؤلات
 :نهام ،هذه الظاهرة المقلقة أ�رت في ذهني تسائلات عديدة

خلال قرابة عقد من عمرهم منها    واستفادوا  هو تلق   المناهج اللغوية في المراحل قبل الجامعية؟ وما الذي ل الطلاب وما حال  ما � -
 ؟ العربية والمعارف علومال المناهج الدراسية فيما يخص تلك الزاهر، وماذا لقنتهم

 ؟  انخفاضنحو  �ستمرار نحفي مجال اللغة العربية تجلدى الطلاب لماذا المخرجات التعليمية  -
إلى   الذي يعوق الوصولالخلل المهيب  أين يكمن ذلك  من المسؤول عن هذا القصور المهول عن تحقق المخرجات التعليمية، و  -

شأن اللغة العربية    لرفع  نشطة والمؤسسات القائمة وال  التعليم  إليها وزارات  طمحالطموحات التي تمستوى تحقيق الحد الأدنى من  
 غلب الدول العربية؟ في أفي مختلف الميادين وا�الات 

 هل مناط هذا الضعف ومُلقى اللوم فيه هم الطلاب أم المناهج الدراسية أم المعلمون؟ -
بعد    بعض العقد التي توارثوها جيلا  القضاء علىو   طلاب تحبيب اللغة العربية إلى اليتأتى  كيف  و   ،كيف يمكن معالجة هذا الخلل -

 جيل؟ 
 

 للطلاب؟  وتلقينها ة العربيةالمثلى لتدريس اللغا هي الطريقة م -
 ؟  نتأخريالم وعلامَ استقرَّ مفهوم النحو لدى ؟  النحاة قدامى ما هو مفهوم النحو العربي لدى -
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 كتاب الإمام سيبويه؟    نصيب هذا النوع من النحو العربي من ما -
 ؟ ." من خلال الواقعين التاريخي والراهنو�لتالي القرآن الكريم  لفهم كلام العرب لازمٌ  عرابالإ "تعلم الشائعة: قولةالم ما حقيقة -
وإتقا�ا يظنون بل يستيقنون أن تعلم اللغة العربية    ولماذا  ؟لا يفرقون بين اللغة وقواعدها  -همـت ُـممن خالط-أغلب الطلاب  لماذا   -

 ؟ الآجرومية كتيّب   هولتعلم اللغة العربية كتاب أول  يحسبون أن و   ؟يعني تعلم النحو والصرف وإتقان قواعد الإعراب
ما يساعد الطلاب على تفادي هذا    -كليات اللغة العربيةغير  في  –التعليمية    ضمن المناهج   يوجدأنه لا   الجلية هي  الحقيقةبما أن   -

النحو والصرف وشيء من   نمي مهارا�م الفكرية والتعبيرية سوىييعزز قدرا�م اللغوية و ما  أو    أو معالجته،  المهول  القصور اللغوي
  اللازمةَ   الطلاب المهاراتِ   بكسِ أن تُ   -هي الأخرى-  بمباحثها المعدودةِ و   ،المعدودةَ   ؛ فهل يمكن هذه المساقاتِ البلاغة ونحو ذلك 

اللغة العربية؟ وهل بمقدورها أن     لكي يتقنوا العربية   ؛التي يجب توفرهاالآليات والطرق والأساليب  تلكم الأدوات و تزودهم بفي 
 ؟ ومفتخرينين مستسهلين معتزِّ ين بِّ حِ ـويتمكنوا من �صيتها، مُ  ،مهارا�ا -أو معظم–بجميع 

 :العربيةمؤلمة من مخرجات ونواتج مناهج اللغة  نماذج
تحقيقُ ذلك، وواقع  تلقينها    تعليمها وطرقَ   وأساليبَ   -مبعثرَ ـوال  دودَ المح   -للغة العربية بمحتواها    الدراسيةَ   المناهجَ قناعتي أنه لا يمكن  

بعض   أشير إلىأن    يجب عليَّ هذه  دعواي    وضحأ  كيل و   .ى ذلكعل  برهانٍ   جليُّ و شاهد    الطلاب بل حتى الكثير من الأساتذة والدكاترة خيرُ 
 : ذاتيةال  يـمن واقع تجاربالمؤسفة والمريبة في ذلك، وهي تقريبًا الأمثلة والنماذج 

مناقشٌ برتبة "أستاذ دكتور في أصول الفقه" وفي جامعة مشهورة جدا لا يعرف بعض القواعد الإعرابية المشهورة، بينما يعلمُها الطالب   -
 الذي يناقشه في رسالته للماجستير. 

يصر ثم  هي الأولى.    ديثالواردة في الحمع أن الكلمة    ، من الناحية الصرفية،يَّبتَ""شَ وشِبتَ"  بين كلمتي "  لا يعرف الفرقَ   دكتورٌ  -
 هكذا.  لديه  الكلمة مكتوبةٌ لا لشيء وإنما فقط لأن  على رأيه

 .رٍ ـمغايِ  يقبل برأيٍ  ". ولاةِ شَ بْ حَ ـالمُدَّيْ بــ"الأحاديث الشريفة في بعض  " الواردةةِ شَ بْ حَ ـالمُدَى يضبط كلمة " دكتورٌ  -
لكلمة  في    دكتورٌ  - تفسيره  (رَفَعَ  آيةفي    ""سَـمْكَ أثناء  "  ،طردستَ يَ )  سَـمْـكَهَا:  أُخذَت كلمة  فيقول:  الكلمة  هذه  التي    "اسمُْك"ومِن 

. وعندما لفتَ بعض الطلاب انتباهه  غير معقولو   غريبٍ   معللا ذلك بتعليلٍ قولنا: "ما اسْـمُـكَ، � فلان؟"    مثل  في  نستعملها دائما
 .  يسيرا وسريعًا إلاشرح المفردات ل الخطأ لم يعدالكريم إلى هذا 

  ويسأل   ."دْهُورٌ هُورُ تُ ــتُّ ـال":  المرور  ة تحذيرية معلقة على أعمدة الشوارع من إدارةفي لوح  ر."وُ ـــهْ رُ تَدَ وُّ ـهَ ـتَّ ـ"ال  عبارةَ   قرألدكتوراه ي�  طالبٌ  -
 .عن معناها مستغر�ً 

ر ابِ نَ مَ  ـ(أيّ الفي بيت شعري أوله:    "أيَّ" �لفتح،ضبط كلمة    سبب  استيعابصعب عليه  يفي الماجستير بكلية اللغة العربية    طالبٌ  -
 وكان يراها �لضم. ي ...الخ).قِ رتَ نَ 

 .  ، وهو متخصص في علوم القرآن الكريمدكتور لا يميز بين الأسماء والأفعال والمرفوعات والمنصو�ت -
  بعض الطلاب في  مهارات يختبر    أن   ذات يوم أراد  ،  حتى تقاعدَ   عربية التدريس في دولة  ثم    التعلم  قضى حياته في  -غير عربي -  دكتورٌ  -

دلى العديد من الحضور  يسلس. ففصيح و �سلوب    إلى لغة أخرى   يترجموهليهم نصا لإ   لقي، فية منهاترجمال  في   �ماقدر   وقياس  اللغة العربية
  غير مستوعب لمعنى الحديث   -بنفسه-؛ لكي نتفاجأ في النهاية أن فضيلته هو  م ظل يخطِّئ كل محاولا�ي  دكتور أن الغير  بدلائهم،  

 .وتركيبته اللغوية
على أن بعض الطلاب لا يعرفون أبجد�ت    اخطيرً   مؤشراها  بعضُ   يعَدّ أسئلة    ونيسأل  كلية اللغة العربية  المعلمين ممن تخرجوا في  بعض -

 ْ� لا  إ  الأسئلةأغرب  ومن  �ا.    ونهُ ـبَ القواعد النحوية أو  فعل    "قُـرَيْش": هل كلمة  همبعضُ   نيهما سأل  يلامًاوأشدها  ماضٍ أم  فعل 
 مضارع؟!
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 استحلفته،  ولا أني، لهشيئًا! لـم أصدِّق  هعلاماتلا من  من الإعراب و  يعرف طالب المرحلة الجامعية  لاّ أ  ظهر فهيالأما الحكاية التي تقصم   -
أشد غرابة من جهله �بجد�ت قواعد    هي حكاية أخرى أما كيف اجتاز كل تلكم السنوات السالفة ف حَلَف �نه صادقٌ فيما يقول.ف

 ! الإعراب
سألني   !هاـأولُ   ، أهو آخرها أمموضع الإعراب من الكلمة   ونالدراسات الإسلامية لا يعرفو اللغة العربية  كليات    إحدى  يخريجبعض   -

"شيخنا، كيف حالكم؟ عندي سؤال: قال لـِي أحدهم إنه يرى تقديم الفتح على الكسر في  :  �لحرف التالي  هم عبر الجوالأحدُ ذات يوم  
ثم قال: "هل هُنَاك وجهٌ  ...؛ لوجودِ حَرفِ البَاء."كَ"؟ �لنسبة لـي: الثانيةبسِتْـرِ كَ" أَم "بِسَتْـر الـجَمِيل." يعني "ك بِسَتْــرِ قوله: "اللهُمَّ استرُ� 

   في الأوَّلِ أم أنه مما عمَّ به البلوى"؟
ال - أعاجيب  رئيسَ   زمانومن  وزيرً و ا (جد�   عربية محترمة  تحرير لصحيفة  أن  لاحقًاأصبح  تتسم  ا  بقوة)  الديباج   سبكال  كتا�ته    وحُسن 

 أيضًا،   من �حية النطق والحديث  عرابالفصاحة والإ  وكنتُ أتصوره من فرسان  ،وتحليل  عمق تفكيرفي    الكلامالكلمة وبلاغة  وفصاحة  
ا  ولكني بين حتى  لا يميز  �نه    تتفاجأ  لقد؛  طريقة تعبيره وأسلوب نطقه في إحدى المقابلات  -�لصدفة–تُ  يوم رأي  انصدمتُ جد�

 ! أصلا إظهار حركات الإعرابوليته لم يحاول   لمرفوعات والمنصو�ت وا�رورات!ا
  الآلاف على وسائل التواصل   عشرات ويتابعهم  (ممن يحمل درجة الأستاذية في علومها)  ية  عربفي القواعد ال  العديد من المتخصصين -

وهم تسمعهم    بيد أنك لو  ،في فنو�ما   النحو والصرف وإلقاء المحاضرات والدروس  التأليف فيفي    -احق� -ولهم جهود كبيرة    الحديثة
  - ولا يقصِدون  لا يشعرون�لتأكيد    وهم-،  في كلامهم  عديدة  نحويةمخالفة قواعد  و   حنٍ ـلَ   لـَمحُ لن يشقَّ عليك  ف  إلى الجمهور  يتحدثون

 . كثيرا  ةفي بـَحرِ الـجُمل حتى الكلمات �هيكم عن تسكينهم أواخرَ 
الغالب من خاصتها  مستوى  عامة الشعوب العربية بل حتى على    مستوى  هذا غيض من فيض مما عمت به البلوى ليس فقط على 

أنفقوها في دراسة العربية،   كل تلكم السنين التيمن    الدكاترة والأساتذة)  الكثير من (و   بلاما الذي استفاده الط ف  ،اإذً   العلمية والثقافية!بها  خَ ـونُ 
وهم قد حازوا   منها  -كثيرٌ منهم–ون  مُ سلَ ، إذا كانوا لا يَ الوقوع في اللحن  اتقاءَ و   ؛إتقان مهارا�ا  ابتغاءَ   أو ماذا جَنَوا من الجهود التي صرفوها؛

 الدرجات العلمية في اللغة العربية؟ على أعلى 
 ترُى أين مكمنُ الخلل، إذنْ؟ 

 :الطالب العربي في محكمة ة وأساليب التدريسالمناهج التعليمي
الثانوية والكليات  عشرات الآلاف من الطلاب  التي تحسن قراءة  منهم فقط     جدا ضئيلةً   نسبةً لكن  و   كل عام،  يتخرجون من  هي 

   لماذا؟ النصوص العربية قراءة سليمة من �حية ضبط الكلمات والإعراب؟
  أن ووُسْعِ أشداقي  أعلن بملء فمي  بين يدي بديع فكركم حين  ببدع من القول    أمام شريف علمكم ولا ألقيلعلي لا أكشف سر�ا  

ه لَ ؤمِّ بل، من الحيف أن نطالبه بذلك أو نُ   ،ولا يمكنه ذلك  ،، كلااللغة العربية  مهارات  كسبنالا ي  -معروفـومحتواه ال  يـبمفهومه الحال-النحو  
 ، كما يشهد كثيرا  العربي الطالبهي لا �م و  ليس إلا، الكلمات، ضبط أواخر طريقة�لمعارف التي توقفنا على  فقط يزود�أن  إنه يحاولُ  ه!في

فالكثير منها يعرفه البلاغة  يتناوله النحو أو    مما  ومباحث  من أقسامٍ وأبنيةٍ صرفيةٍ أما المعلومات التي هي خارج إطار الإعراب    ؛الواقع  بذلك
ألبتة إلى أن يعرف المعروف و   -�لتالي–ليس به  و ويدركه بسليقته،    ،الطالب العربي بفطرته صل؛ ا ل الحيصيتُعب رأسَه لاهثاً وراءَ تححاجة 

للتعامل والعيش معها عدةً من الشهور  مُكرهًا  ر  اضطُ التي    تلكم المعارفمعظم    منه  تبخريما إن ينتهي من الاختبارات حتى  ذلك فهو  ولأجل  
 .(وكأنك، � أ� زيد، ما غزيتَ!) !سحيقٍ  فضاءٍ   إلىه رأس منتتطاير ف ؛الفصول وأ

 حينٍ   في كلَّ   وإغفال ما يحتاجه  ، )العمليةاليومية (و ما لا يحتاجه في حياته    الطالب العربي  تعليم  المقررات اللغوية  يعني لقد كان أكبر همِّ 
 الفصحىللهجة  جُلهم لا يلتزم �  أُ�سٌ أن يعلمهم    والأمرَ علَّةً    ما زاد الطين بلةً إن  و   .هي اللغة  أساسية تعُتبر  وقيم  عناصر  منفي مجال اللغة،  
وهو أحد أهم أسباب تزهُّد الطلاب في قواعد الإعراب.  ، أما أن يحاول الالتزام بقواعد الإعراب فذلكم من آخر اهتماما�م!  أثناء التدريس
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بصحة مخارج بعض أنفسهم الالتزام    ألسنتهم أو على   على   كان يشقُّ سو� في مرحلتي الدراسات العليا  أساتذة كبارا درَّ   ىن أنسَ فلن أنسلإَ و 
�هيكم عن الالتزام �لفصحى، �هيكم عن الالتزام �لقواعد الإعرابية! ولقد ترجينا منهم العدول عن هذه الطريقة غير العلمية وغير    ،الحروف

 !    يعوا أو أخذ�م العزة �مرٍ لـَم نعلمه يسطالحضارية فأبوَا أو لم
من خلال  ذلك    رَ ن ـَطلب الكل تفويت الكل؟ لِ أن  و من قبيل  هُ أ ؟  التي لا يكاد يسلم من شررها أحد  ولكن لماذا هذه البلوى والبلية

 . المباحث التالية
 ا في ضوء أهم المصادر مفهوم النحو قديمً : المبحث الأول

 

أن نستحضرَ  لا بد    هاـمهاراتِ   الطلاب  وإكساب  تعليم اللغة العربيةفي    المثمرة  المستقيمة  ليوالسب  ةاد الجعن    لكي يتبين موضع الجنوح
 . قديماًه  مفهومثم الوقوف على  حديثاً النحو  هنا تعريف

 : لدى المعاصرينتعريف النحو المطلب الأول: 
  يختص بدراسة أواخر الكلمات، من حيث الإعرابُ   علمٌ :  هو  هين النحاة والمؤلفين فيتعريف النحو الذي يكاد يكون متفقا عليه ب

ثم استمروا عليه   ) 816ت  (  لجرجانيّ ل  )التعريفات(استفادوه من كتاب    وهذا التعريف  .الإعراب  علاماتو   والمعمولات   املو الع  وتحديدُ ،  والبناءُ 
 ) 1(".وغيرهما البناءو التراكيب العربيّة من الإعراب  ا أحوال ف �عر يُ بقوانين  عِلمٌ "�نه   عرف النحوَ  جيلا بعد جيل، فقد

 :المتقدمينتعريف النحو أو مفهومه عند المطلب الثاني:  
الثالث القرن  النحاةوإنما    اصطلاحيا،  الهذا العلم تعريفً   لا نجد حتى أواخر  الكلمة والكلامبدءا  فيه  حديثهم    يباشر   أو  من تقسيم 

فالكَلِم: اسمٌ، وفِعْلٌ، وحَرْفٌ    ،هذا �ب علم الكَلِم من العربية:  في أول كتابه  مثلا  قال الإمام سيبويه.  ونحو ذلكأنواع التراكيب    الحديث عن
كِلام  �نهّ العِلم الذي يبحث في  قال    حين)  هـ٣١٦ت  (ابن السّراج    تعريف للنحو ما عرفه بهأقدم  و   )2(..الخفعلليس �سم ولا    جاء لمعنى

 . غير أنه أدخل في تعريفه علم الصرف أيضًا )3( .همو حذوَ حذُ ـهم ويَ مُتكلِّم يتعلّم كلامَ ـالعرب واستقرائه على نحو يجعل ال
أنهّ العِلم الذي يعتمد  فذكر  ،تعريفهفي  ابنَ السرَّاج تبعو ) ه ـ392  -322(الموصلي  بن جني أبو الفتح عثمان في القرن الرابعجاء ثم 

  ) 4( .ذلك اتبّاع �ج كلام العرب في تصرّفه من إعراب أو غيره، كالتّشبيه، والجمع، والتّحقير، والتّكسير، والإضافة، والنّسب، والترّكيب وغير  على  
 المطلب الثالث: مفهوم النحو ومحتواه تحت ا�هر:

لهذا العلم   اصطلاحي  عدم وجود تعريفتعلم النحو. و يلاحَظ من خلال التعريفين أنه لا فرق بينهما من حيث الغاية والهدف من  
دستور  "، و"نحو العرب"و،  "علم العربية"و  "العربيةَ "ه  ن؛ إذ أ�م يسمو  ومعقولمفهومٌ   أمرٌ   على مدى أكثرَ من مائتي سنة قبل الإمام ابن السرَّاج

وبكل ما يتعلق بذلك الذي أن النحو عندهم هو اللغة العربية بكل ما فيها  بمعنى    ، ونحو ذلك،"علم الإعراب"، و"قانون العربية"و  "العربية
 ) 5( ".وفتح ��ا وأ�ج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي  "العربيّة"وكان أوّل من استنّ  : ""الطبقات: "كتابهابن سلام في    يقول الإمام .  فيها

 
   .259ص:  م،1985مكتبة لبنان بيروت، ط الجرجاني،  ، علي بن محمداتفالتعري (1)
  . 1/13 م، ص:1988-هـ1408، 3تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/ ،(أبي بشر عمرو بن عثمان) سيبويهلإمام الكتاب ل (2)
    .1/35 م، ص:1996-هـ1417،  3ط/ بيروت، الدكتور عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، تحقيق ،أبو بكر محمد بن السريفي النحو،  الأصول (3)
    .1/35ص ت، دار الشؤون الثقافية العامة، د ،4ط علي نجار،محمد  قيقتح أبو الفتح عثمان بن جني،  الخصائص، (4)
 .  29م، ص 2001تحقيق طه أحمد إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،)هـ231طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي ( (5)
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: ابن حجر في الإصابة الحافظ ثون أيضًا، قالاستعمل هذه الكلمة �ذا المعنى الـمُحدِّ و  )6(أبو الأسود.  "العربية"وقال ابن قتيبة: أول من وضع 
 ) 7(.أبو الأسود "العربية"ووضع  ضبط المصحفَ أول من  
  نشأةولكن مع    )8( .�ن تسمية هذا العلم �لنحو وجد وذاع من لدن الطبقة الثانية من النحاة  -رحمه الله-  قال الشيخ أحمد الطنطاويو 

  ؛ وذلك ، بل كأنه أصبح مرادفا لها"اللغة العربية"ارةَ  عب  فلم يفقد من أسمائه وألقابه)  النحو(  :المصطلح الجديد  ظهور  أو  الجديدة  هذه التسمية
من   لُ وَّ م لأََ كُ إنَّ   وهُ مُ تُ حْ صلَ ن أَ لأَِ "  :فقالبقوم من الموالي يذاكرون النحو،  كما يتضح من الرواية التي تنسب إلى الإمام الشعبي من أنه مر  

، ولكن المناهج العربية على أن هذه القواعد اللغوية موجهة في الدرجة الأولى إلى غير العرب  أيضا  وهذه الرواية تدل دلالة قاطعة  )9(".هدَ أفسَ 
بل ربما كالأعاجم   ،ستعربين مُ ـي أو الـموالـال  معاملةَ    وغير طلابٍ العروبة طلا�ً   أبناءَ   -تعامل  وما زالت–طالما عاملت    في المدارس والكليات

معاني تشرح لهم  و   ، وصيغ أسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمبالغةتعلمهم طريقة اشتقاق المثنى وجمعي السالم والتكسير  حينَ   ؛ وذلكأيضًا
الناسخة وغير ذلك من    الحروف والأفعال  المشبهة �لفعل  أ�م  وأدوات  عواملوالحروف  مع  ليلَ ،  بنسبة �ارَ    يستعملو�ا  بطريقة صحيحة 
 .وقعت الواقعةأزفت الآزفة ثم  مثل هذه الأمور أرى أنه بسبب .90%

أي برمتها،    " العربية  اللغةَ "  كل ذلكب  كانوا يقصدون  "النحو العربي"  أو  "نحو العرب"  عبارةو  أ  "النحو "  أن مصطلح  علىيدل  ومما  
في   -رحمه الله -ابن جني  الإمام    ما قاله  :واختلافاتا من لهجات  وصرفها وما فيه  ،وفقهها  ،هاها وخصائصَ وتراكيبَ   وأصواتَ حروفها،  ها،ألفاظَ 

كالتثنية والجمع والتحقير والتكبير والإضافة والنسب   ،وغيره  ه من إعرابٍ رب في تصرّفِ العَ   لامِ كَ   تِ سمَ   اءُ حَ و انتِ هُ "  قال:  إذ  لنحو،ا  الغاية من
   )10(".احةصَ ها في الفَ �هلِ  العربيةِ  اللّغةِ  ن أهلِ يس مِ ن لَ مَ  قَ لحَ يَ والتركيب، وغير ذلك، لِ 

وهذا    بين النحو القديم بمفهومه الشامل  اك تناقضا كبيرانتفاجأ �ن هنهما  بين  سريعة  مقارنةوعقد    النظر في المفهومين لعلم النحو وعند
ه، رِ جَ ـره وبُ جَ عُ   ،أن ندرس النحو بكل ما فيه  فترض ، فبحسب مفهوم القدامى يُ حاليا  للطلاب  المناهج التعليمية  قدمهتالذي    النحوي   المحتوى

عرف في ردهات فيها مما لم ي  جديدةلغوية بعناوين وألقاب  استحداث عدة مساقات  بعد  الحديث لعلوم اللغة وفنو�ا    فالتصنيف  ولكن كيف؟
 مساقاتٌ   والصرف  النحو  بيتانتزعتها من    قد  والمسائل  هناك الكثير من المباحثف  يقف عائقا أن نفعل ذلك!الجامعات والكليات من قبل،  

النقدِ و   الدلالة،  علمِ و علمِ الصرف،  و )11( علمِ الأصوات،و علمِ الرسمِ والإملاء،  و   وقوانين فكر اللغة،،  اللغة  ، وفقهلبلاغةا  :أخرى، مثلُ   دراسيةٌ 
عود  و�لتالي ينبغي على المناهج التعليمية أن ت   )12(.العربيةِ   اللهجاتِ و ،  المعاجمِ و   ،)تفسير القرآن، وفهم أشعار العرب  قواعد الأدب بغيةَ أي  (

وتستبعد   التي يصدق عليها مفهومنا الحالي للنحو،  فقط  ثحعن تلكم المبا  دقيق  بمنظار  هافي  بحثَ فت  من جديد،  والصرف  مصادر النحو   إلى
   .ما سوى ذلك

 . التي خرجت من عباءة النحو العربي   اةً من العلوم السابقةلو جمعناها مصفَّ   لن تعدوَ عشرَ صفحاتٍ   هذه المباحثن  أ� على يقين �و 
  . واحد أو اثنين فقط في �اية المرحلة الثانوية راسي  دللطلاب في دورة مكثفة واحدة في فصل    ويمكن تدريس هذه المباحث والمسائل الإعرابية
  بمختلف أنواعها وأصنافها على غرار   مع النصوص اللغوية الأصيلة والشذرات الأدبيةمستمتعين  أما ما قبل ذلك فيجب ترك الطلاب يعيشون  

 
    .434، ص: 4، أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري، تحقيق د. ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، ط/كتاب المعارف  (6)
      م، 1995 ،1/معوض، دار الكتب العلمية، ط  عبدالموجود، وعليتحقيق عادل بن حجر العسقلاني، االإصابة في تمييز الصحابة، الحافظ  (7)
  .) ونسبة التسمية إلى أبي الأسود الدؤلي من قبيل التسامح33نشأة النحو و�ريخ أشهر النحاة، ص  (8)
 . 2/829ص:   هـ،1395 ،تحقيق مير جلال الدين الحسيني الأرموي هـ)283(ت  إبراهيم بن محمد الثقفيأبو إسحق ، الغارات (9)

   .1/35ص ت،  دار الشؤون الثقافية العامة، د ،4ط محمد علي نجار، قيقالخصائص، تح (10)
   .242ص . ،عبد العزيز حمودة ، نحو نظرية نقدية عربية،المرا� المقعرةينظر:  (11)
   .والصرفية هي عبارة عن تنوع اللهجات العربية واخلافا�اأرى أن أغلب الاختلافات النحوية  (12)
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�ا أسهل وأجمل لغة على �ون  قتنعوسي  أبدا،  من العربية  -بعون الله تعالى -الطلاب لن يشبعوا  الأوائل من العرب، وأ� أضمن أن    ما كان يفعله
    الإطلاق.
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 الثاني المبحث 
 والبلاغة  فقه اللغةالنحو بين اتجاهين: قواعد ضبط الإعراب و  هويَّة

 

   النحو بين الإعراب وفقه اللغة: :المطلب الأول
في تنفير الطلاب   أو عدم اهتمامها به  له  المناهج التعليمية  عدم انتباه، وقد تسبب  أمر مهم للغاية إلى    السابقُ   تعريف ابن جني  لقد أشار
  الأقحاح  على سمت العرب   "للأعجَمِي"  العربيةاللغة    رئيس من تعلم النحو هو تعليمالدف  أن اله ، ألا وهو  أو إساءة ظنهم �ا  العرب من لغتهم

 وطريقتهم.ونحوهم 
 ه رسول  كلامِ و الله سبحانه    كتابِ خاصة عندما يتعلق الأمر ب  ؛اللغة العربيةفي    والتعمق  مه النحو هو التفقهيفالهدف من تعل  "العربي"وأما  

 "في الفقه من كتاب سيبويه.  أ� مُذْ ثلاثون أفُتىِ الناسَ "قال: سمعتُ الجرَْمىَّ يقول:  أنه  أبي جعفر الطبري  وي عن الإمام  صلى الله عليه وسلم. رُ 
يه. وذلك أن أ� بكر الجرمىَّ يقول هذا، وأومأ بيديه إلى أذنَ   فقال: "أ� سمعتُ   ،يزيدَ على وجه التعجُّب والإِنكار  بنَ   قال: فحدَّثت به محمدَ 

  ) 13(والتَّفتيش." لَّم منه النظرُ تعَ ويه يُ يبَ سِ  تابُ كِ   في الحديث؛ إذ كانَ  ويه تفقّهَ يبَ سِ  ، فلما علِم كتابَ الجرمى كان صاحبَ حديثٍ  عُمرَ 
النحو  و�ذا يقترب  ولا يخفى من النص السابق أن النحو يكاد يكون خاصا �لمتخصصين والعلماء والفقهاء أو ممن قارب مستواهم.  

أن يشتبه �لفقه الشرعي من  ا  حاشيً ـتَ  -ربما–  "فقه اللغةــ"وا هذا العلم ب�م لم يسمُّ غير أمن طبيعة فقه اللغة بمفهومه الأوسع،  في طبيعته وهدفه  
أحمد بن فارس   العبقري  ظهر على يدي الإمام  حين؛ فتأخر ظهور هذا المصطلح إلى أواخر القرن الرابع؛  مباشرةً   المرتبط �لقرآن والحديث

كتب   تدارسهات  وأتناولها  تعلى مباحث جديدة لا    (الصاحبي في فقه اللغة)أنه بنى مباحث كتابه  . ويبدو  ه) 395-329القزويني الرازي ( 
القديمةمن    العديدَ   هن كتابَ ضمَّ كما  ثه،  ح، فأضافها إلى مباعادةً   النحو والصرف النحو   المباحث  ذلك  لعل  و   ؛السابقة  الموجودة في مصادر 

   )14( .لعدم احتياج العربي إليهاالنحوية؛ بقية المباحث  في كتابه وأهمل ،لأهميتها �لنسبة للعربي
لى إحكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به طريقا منحرفة  أتعرف  واخر الكلمات و أحين قصروا النحو على  ولكن النحاة  

 )15( ."ساليبهاأوتقدير  فقه اللغة العربيةمن  وفا�م لذلك كثيرٌ ، ...ليف العباراتسرار �أحكام نظم الكلام و أوضيعوا كثيرا من  ،غاية قاصرة
كتب    يقصدون به اللغة العربية والتفقه فيها أن علماء النحو واللغة أطلقوا على كتبهم أسماءمما يدل على شمول مفهوم النحو وأ�م  و 

 بن المثنى، امعمر    مجاز القرآن لأبي عبيـدةوأيضًا    ،ومعاني القرآن للزجـاج  ،ومعاني القرآن للأخفـش الأوسط  ، معاني القرآن للفـراءمثل:  ،  نيالمعا
وأرى أن هذه المؤلفات ونحوها هي التي كانت رافدا أساسيا لفكر الإمام عبدالقاهر واتجاهه الجميل؛ لكي يتمايز النحو البادي   وغير هذه كثير.

   )16((إعراب أواخر الكلمات) والنحو العميق (فقه اللغة وخصائص التراكيب.)
  

 
 .6-1/5 :ص، سيبويهلإمام  الكتاب ل (13)
الفصيح  و   وأفضليتها ولهجا�ا  ة اللغة العربيةنشأ لغوية عامة، مثل:  موضوعات  و بمسائل    قسم خاصيمكن تقسيم كتاب "الصاحبي في فقه اللغة" إلى قسمين:    (14)

وكذلك الصرفية،    بعلومها الثلاثة  تحدث فيه عن بعض الخصائص النحوية والبلاغية  ثانيالقسم الو   .والمذموم من لغات العرب، ووجوه اختلافها وتطورها بمجيء الإسلام
امتداد لكتب النحو وقد نسج على منواله الإمام الثعالبي، مما يدل دلالة قاطعة على أن هذه الكتب    .الأسلوبية و المسائل الدلالية،  ، وبعض  وبعض خصائص النظم

 ها �بعة من محتوى تلكم المصادر. والصرف، وأن أسماء 
 . 3، 2  :ص ،2003/1423 القاهرة، ،براهيم مصطفىإستاذ الأ  إحياء النحو، دار الآفاق العربية، (15)
 . 90ه، ص: 1405، 1/نشأ�ا تطورها ومقوما�ا الأساسية، أحمد مكي الأنصاري، دار القبلة الإسلامية، ط ،كتاب نظرية النحو القرآني  :انظر  (16)

08



Page 9 of 21 
 

 : علوم البلاغةل ارحمً  المطلب الثاني: النحو
ها، مباحث علم المعاني، بل يبدئ ويعيد في  ه، ويدرس تحتَ )17( "علمَ الإعراب"في كتابه دلائل الإعجاز    النحوالإمام عبدالقاهر يسمي  

 ؛ حتى ليخيل إلى اوضرورة الاهتمام �  ايصرف جهدا كبيرا في إثبا�ثم  ."  توخي معاني النحو"  ابـأ�  افهيعرِّ   التي،  "النظم"  نظرية   مؤكدا على
أعم وأوسع بكثير   -وهو في القرن الخامس-وهذا يعني أن مفهوم النحو لديه  .  همب الأعاجم وليس العرب أو علماءَ يخاطِ   إنما  أحيا� أنه  القارئ

 ،والبناء الإعراب  هدف من النحو هو معرفةَ ـظن المن ي  على   لذا عاب الإمام عبدالقاهرو .  مما تفهمه المناهج التعليمية في المعاهد والكليات اليوم 
ا لا يستند إلى ف، وشيئً  من التعسُّ  من التكلّف، و��ً ضر�ً   -أي طائفة المعتزلة–ه  ـــتْ ــوأما النحو فظنَّ ":  ، يقولحسبله في هذا الجانب فويختز 
  ، ال لا يجُدي نفـعً ضتجده في المبادئ، فهو ف  مما  على عقل، وأن ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب، وما يتصل بذلكفيه  ولا يعتمد    ،أصل

 )18( ..."فائـدةٌ  على ولا تحصل منـه
البلاغةَ وه مباحثهم  ضمت  قد  إذ  المتقدمين،  نحو  ميز  ما  ومناقشا�م   ممتزجةً   ذا  تحليلا�م  إليها في  يشيرون  نجدهم  بحيث  �لنحو؛ 

ا  ومناظرا�م، فلم يكونوا يفرقون بين النحو والبلاغة، ولم يكن النحو عندهم مجرد النظر في أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء، وإنم 
وقد اعترف الجرجاني بذلك في مواضع من   .�ليف الجملة، ونظمها، وسر تركيبها، وبيان ما فيها من حسن أو قبح  أيضًا  النحو عندهم يشمل

هم قصور العبارة، ليرغم أنه كان يعيب ع   )19( دلائله، مشيرا إلى إدراك النحاة للدقائق، وأ�م أصحاب تمحيص واستقراء ونظر وتدبر لطيف.
 .والاكتفاء �للمحة الدالة، والإشارة الخاطفة

ساليب الرصينة  على الأكثيرا  ركز  نحوية أ�ا ت  " وغيرهما من مصادرالمقتضب"  :دبرِّ مُ ـال  أبي العباس  ، وكتابسيبويه  نلاحظ في كتاب الإمام
، وهذا يدل على أن هلدى من جاء بعد   ن دقة عبارات سيبويه في تحديده لأنماط الكلام كانت مصدرا ملهماوإ  .لعبارات البليغةتحفل �و 

فهم أصحاب الفضل الأول في نشأة البلاغة، على الرغم من أ�ا "  ؛ لذلكالنحاة المتقدمين كانوا أصحاب خبرة مرهفة �ساليب العرب
كانت في البداية نظرات متناثرة هنا وهناك ضمن مباحثهم النحوية، ثم أتيح لمن أعقبهم أن يصوغ من هذه النظرات العابرة قواعد بلاغية 

 ) 20(ذات صبغة علمية.
حتى    ،أيما توسعٍ   وتوسعوا فيها  ،لافات النحوية والخ  قيسة وأحوال البناء والإعراب�لعلل والأ  النحاة  فيها  انشغلمرحلة    أعقبتها  ولكن
، وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي "الكلام نظممؤكدا على أن "  ؛ لدراسة النحو  -قديما -ر الجرجاني ففتح �� جديدا  هجاء عبد القا

و�سم  العليا،    الدراسات  في مراحلتلائم الطلابَ  إنما    التي �دى �ا الجرجاني  ذه المنهجيةغير أن الحقيقة أن ه  ،وإلإفهامالسبيل إلى الإ�نة  
، وسيكون �لتالي من ا بين علوم لغوية وعربية شتى�با مقسَّمً   (النحو القديم)  الإمام سيبويه  بعد أن �ت كتابُ البلاغة وليس �سم النحو،  

 
 .8-7ص ،ه1992 -ه1413 ، دار المدني بجدة،  3/ط ،قراءة وتعليق: محمود شاكرانظر: مقدمة دلائل الإعجاز،  )17(

. والإمام عبدالقاهر قبل أن يشتهر �لبلاغة وتشتهر به كان معروفا بعبدالقاهر النحوي، ولكنه توصل  8  :مقدمة دلائل الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، ص  (18)
على الذين أساءوا الاعتقاد �لنحو، إذ كانوا لا يرون له فضلا إلا في   إلى أن الاكتفاء �لإعراب فقط غير كاف ولا مجد للتفقه في اللغة؛ لذا ربطه �لبلاغة، وعاب

طريفة لو والاهتمام بما وراءها. سيكون لهذا الكلام قيمة جميلة ودلالة  تجاوز هذه القواعد  -برأي عبدالقاهر–معرفة الرفع والنصب والجر، وما إلى ذلك. وعليه وجب 
ينحي �للائمة على اللجان المتخصصة بوضع المناهج التعليمية للغة العربية، وينتصر للطلاب الذين يتم استهدافهم بتلكم وكأنه  -رحمه الله-تصور� الإمام عبدالقاهر 

 المناهج في المراحل التأسيسة. 
 . 315: ، صالإعجاز دلائل )19(
 . 3 :م، ص1998  حسين عبد القادر، دار غريب للطباعة والنشر القاهرة، أثر النحاة في البحث البلاغي، )20(
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�سم  أو بعضها   ليهم كل هذه العلومإ لقىأن تُ  -بل حتى المرحلة الجامعية �وضاعها الحالية-  على طلاب المراحل الإعدادية والتأسيسيةالظلم 
  ) 21( قواعد الإعراب أو قواعد النحو.

(مثل الحديث عن التقديم والتأخير   ولا تنسجم مع طبعه،  لكن حتى في علوم البلاغة هناك مباحث لا تروق ذوق الطالب العربيو 
لا يحتاجها،   ؛ ليس بسبب أن الطالبوالتعريف والتنكير والحذف والذكر وأساليب القصر والفصل والوصل..الخ مما عني به الإمام عناية شديدة)

ولا أعتقد أن هذه الحقيقة تخفى على .  يتعلمها من المناهج التعليمية أبدًا ، ولا  أصلاً   وهو مبرمجٌ عَليها  في بيئته  ترعرعيالطفل العربي  ولكن لأن  
تماما  لا يصلح إدراجها ضمن قواعد الإعراب،  ونحوها كما . إذن هذه المباحثوغيرهم  من العرب طلا� ومعلمين وأساتذة وأد�ء وشعراء  أحد

تنهض   أدواتٍ تلكم المسائل من قبيل  وإلا اعتبرتْ  -؛  "كما لا يصلح الآن دراسة مباحث علم البيان أو البديع تحت عنوان "النحو العربي 
البلاغة في مراحل دون الجامعية عن المباحث السابقة؛   مادة  أرى ضرورة تخفيف كاهلفكذلك    -، لا أكثروظيفة الفنية والبلاغية للنحو�ل

  .لكون الطالب العربي يعرفها �لفطرة
 

 " الإعرابالموقع الإعرابي لمصطلح ": ثالثالمبحث ال
 

ثم استعمالا�ا في عصر صدر الإسلام �نيا، ثم ،  لكي نبلور المعنى الشامل لمصطلح الإعراب يجب علينا أن نعود إلى معانيه اللغوية أولا     
على تحديد الوظيفة المناسبة لهذا المصطلح اليوم بداخل المناهج التعليمية    ه في العصور المتأخرة �لثا؛ وسوف يساعد� ذلكأمر آل إليه  قد  ما  

 للغة العربية.  
 :  في المعاجم اللغويةالإعراب : المطلب الأول

، يبين ويفصحُ   : أي صار عربياوأعربَ إعرا�ً   عروبةً وردت لمادة هذه الكلمة وتصاريفها معانٍ عديدة في المعاجم اللغوية، يقال: عرُبَ لسانهُ       
  بُ يِّ ـــصلى الله عليه وسلم: (الثَّ   هلو قومنه    )22(والإعراب والتعريب بمعنى الإيضاح والإفصاح والإ�نة في القول والحجة وعدم اللحن في الكلام.

ه  هم أي: إيضاحُ ـلسانِ   إعرابُ   هو  الاسم   �ذا  "العرب"ما قيل في تسمية    حكان أرج  الذ  ) 24(وتعريب المنطق يعني �ذيبه؛  )23( ).اهَ سِ فْ ن ن ـَعَ   بُ رِ ـــعْ ـتُ 
رد لفظ و و  )26( ها.ـها؛ أي أجالَ ـا صاحبُ هَ ـبَ عرَ جالـت فـي مرعاهـا، وأَ أي  ؛  عربت الدابـةُ الـجَولاَن والإجالة، يقال:    :هامـن معانـيو   )25(ه.وبيانُ 

  بَ رَ أعْ "و  ،هتُ يـَّ ربِ ت عَ صَ خلُ   ":بٌ رَ عْ مُ   سٌ رَ ف ـَ" وَ   ،يٌّ ـربِ عَ   سٌ رَ إذا كان معه ف ـَ  "،بٌ عرِ مُ   لٌ رجُ "، يقال:  أيضًا  معرفة أصالة الفرس العربيةبمعنى    "الإعراب"

 
، 20، ا�لد  بسكرة  ،داب واللغات جامعة محمد خيضرلآكلية ا  ،د. عزيز كعواشانظر: قراءة في ملامح التفسير النحوي عند قدامى العرب، مجلة الإحياء،    (21)
 ). 615، ص: 2020، جوان 25العدد 
الصحاح �ج اللغة وصحاح و ،  2/128  : ص  ،دار ومكتبة الهلالتحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،  الخليل بن أحمد الفراهيدي،    العين،معجم    (22)

دار صادر، بيروت  ،  بن منظورلالسان العرب،  ، و 1/179ص:  :  م1984  -ه  1404تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت    العربية، الجوهري،
  الكميت. و�ذا المعنى استعملها الشاعر  )413  :، ص1994- ه1415دار الفكر، بيروت    ،الزمخشري  أساس البلاغة،، و 1/577م، ص  1992  -ه  1412

 بُ عرِ مُ وَ  يٌّ ــــــــــــقِ تـَ ـــا ــــــــــــــــــنَّ ا مِ هَ ـــــــــ ـــلَ وَّ �ََ * ةَ ــــوجد� لكم في آل حاميم آيَ : في قوله  )هـ126بن زيد الأسدي (ت 
(انظر: ديوان الكميت بن زيد الأسدي، تحقيق الدكتور نبيل طريفي،  دار صادر، بيروت، ط/    الساكت عنه للَتِقَّية.�لتقي:  و   فصح �لتفصيل،مُ ـال  �لمعرب:  يعنيو 
   .)18م، ص:  2000، 1

 . ) 1530، برقم: (صحيح ابن ماجه وصححه الألباني في ، 1872 رقم الحديث: ،1/602ص: سنن ابن ماجة،   (23)
 . 1/217ص:الصحاح،  (24)
 . 219/ 2ص: م، 1977-ه 1397الهيئة المصرية للـكـتاب،  الزبيدي، ،من جواهر القاموس �ج العروس (25)
 .  3/336، ص: �ج العروس (26)
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ك : ردّ ه. والإعرابُ ليه كلامَ ح عَ قبَّ   أي  عليه:  بَ يقال: عرَّ  أيضًا،  عن القبيح  الردّ   :بمعنى  "التعريب"�تي  كما    )27(.ا�ً رَ يلا عِ خَ   كَ لَ مَ   : أيلُ جُ الرَّ 
 )28( عن القبيح. الرجلَ 
 الموافقة   من  داخلها  في  ما  وتظهر  تبينفالمرأة الثيب    .الظهور والإ�نة  :وهو  ،واحدٍ أساسي  إلى معنى    هايمكن ردمل يسير في هذه المعاني  أتوب     

  الوجه على  يريد ما ويبينفي كلامه يظهر   الفصيحو  وب هي التي أ�نت وأظهرت ما في داخلها من حب وتودد لزوجها،رُ والمرأة العَ  عدمها، أو
 هجنته،  عدم  وتظهر  تبين معرفة أصالة الفرس  و   ؛كلامه ولا يلحن فيه يكون مبينا مظهرا لمنطقه العربي الأصيل  يهذب  والذي  والأكمل،  الأتم
لفساده، الأمر الذي    وبيانٌ   الرجل إظهارٌ يب وقطع السعف إ�نة وإظهار لجذع النخلة بعد أن كان مغطى به. وتعريب الكلام على  التشذ  ولأن

  .ه عن ذلكيقتضي ردَّ 
 :في ضوء بعض الأحاديث والآ�رالإعراب  ثاني: مفهوم المطلب ال

هناك عشرات الآ�ر التي وردت فيها كلمة "الإعراب"، وبعضها تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (وأسانيد أغلبها لا تسلم من      
    أنتقي منها ما �تي: )29(  جملة منها في كتابه (فضائل القرآن)بن سَلاّم الهرََوِيّ  أبو عبَيد القاسِمُ وقد ذكر  مقال)،

 ."  هبَ ائِ رَ وا غَ سُ مِ التَ وَ  رآنَ وا القُ بُ عرِ أَ قال: " صلى الله عليه وسلم روي أن رسول الله قال ابن سلام: 
 ه فيِ مِ  دَ ط فيِ بِّ خَ تَ مُ ـال  يدِ هِ الشَّ كَ   انَ كَ   ،لكَ لى ذَ عَ   اتَ مَ فَ   ،هتِ اءَ رَ قِ بِ   بَ عرَ أَ وَ   رآنَ القُ   أَ رَ ن ق ـَمَ "  :قال  صلى الله عليه وسلم  هأنأيضًا    ورويقال:  

 ." لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللهِ  بيلِ سَ 
 قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    الأنصاري  جعفر   نقلا عن أبي):  هـ  224بن سَلاّم الهرََوِيّ (ت:    د القاسِمُ أبو عبَي وذكر  

   ."ايئً نه شَ مِ  فُ عرِ  أَ ي لاَ ـأنِّ  يتُ لَ ا �َ ه مَ وإعرابُ  لولا القرآنُ : "رعفَ و جَ قال: ثم قال أبُ ." رآنَ وا القُ بُ عرِ ي تُ كَ   مَ لاَ وا الكَ بُ عرِ أَ "
 ."ةً آيَ   ظَ حفَ ن أن أَ مِ  يَّ ـإلَ  بُّ حَ أَ  ن القرآنِ مِ  آيةً   بَ عرِ ن أُ لأََ : "قال أنه بكر الصديق رضي الله عنه أبي عن روايةً أبَوُ عُبَيد ذكر و 

، وذكر عنه روايةً أخرى، أنه قال:  ".هفظَ حِ   ونَ مُ علَ ا تَ مَ كَ   رآنِ القُ   ابَ عرَ وا إِ مُ تعلَّ : "قوله  عمر بن الخطاب رضي الله عنهروي عن    :وقال
 ، عدُ ا بَ أمَّ رضي الله عنهما: " إلى أبي موسىوجاء في الرسالة التي كتبها الفاروق قال: ." رآنون القُ مُ علَ ا تَ مَ كَ   نَ نَ والسُّ  ،رائضَ والفَ  ،حنَ وا اللَّ مُ لَّ عَ ت ـَ"
  ."ونَ يُّ دِّ عَ م مَ كُ نَّ إِ وا فَ دُ دَ عْ مَ ـتَ يٌّ؛ وَ ـبِ رَ ه عَ نَّ إِ فَ  رآنَ وا القُ بُ عرِ ة؛ وأَ بيَّ رَ ي العَ ـوا فِ قّهُ فَ ة؛ وت ـَنَّ قّهوا في السُّ فَ ت ـَف ـَ

  ."مكُ ارِ يَ خِ ـوا بِ يسُ لَ وَ  ،هونَ فُ ثقَ يَ  ي قومٌ ـيأتِ سَ ، وَ يٌّ ـبِ رَ ه عَ نَّ فإِ  رآنَ وا القُ بُ عر أَ : "أنه قال رضي الله عنه عن ابن مسعود : رويقالَ و 
  ."رآنالقُ    إعرابَ عنيِ يَ  ،لَ نزِ ا أُ مَ ه كَ أَ قرَ ن أَ أَ  بُّ حِ ي لأَُ ـإنِّ ـها: "لَ و أمّ الدّرداء قفي مصنَّفِه إلى   العبسيُّ ونسب ابن أبي شيبة قال: 

 )30( وغير ذلك من سنن وآ�ر. ."القرآنِ  فظَ حِ  ونَ مُ لَّ عَ ا ت ـَمَ ة كَ يَّ بِ رَ وا العَ مُ لَّ عَ ت ـَه: "لو ق رضي الله عنه عن أبيّ بن كعبٍ  نقلو 
وليس هنا مقامُ الحديث عن مدى صحة هذه الروا�ت وبخاصة ما ينسب منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن كثرة 

قاصدِين بذلك ما يسلم به النص القرآني من اللحن   "الإعراب"كلمة    بعض الصحابة استعملواالروا�ت تشير إلى أن لها أو لبعضها أصلا، وأن  
شرحَ معنى "الإعراب" بما كانوا يقصدونه به، ألا وهو التضلع �للغة العربية   قد  والخطأ في فهم معاني بعض الكلم القرآنية، ولعل أثرَ أبي بن كعب

 ومن ثم قراءة القرآن وفهمه في ضوئها.
القرآن و  إعراب  أمر   التركيز على  الناحية  والحركات   من هذه  التشكيل  عن  غُفلا  الوقت  ذلك  في  الشريف  المصحف  لكون  مفهومٌ؛ 

ا. وضرورة الاهتمام بلغة العرب شعراً ونثرًا أيضًا مفهوم؛ لما روي عن العديد من الصحابة من التأكيد على الإعرابية التي سوف تظهر لاحقً 
 

 لِلمُعْــــــــــرِبِ  ـيَّــــنَ بَ ـ تَ لاً ــــــــــــيــــهِ ـــصَ *  يّ الطوِ  وفِ ـجَ  ثلِ ي مِ ـفِ  لُ هَ صْ يَ وَ : الشاعر  لو قومنه  (27)
 . )1/592ص:  ،بن منظور لسان العرب، لاو  ،179 /1الجوهري، ص: الصحاح،(انظر:  .رف أنه عربيعَ  هذا الفرسِ   صهيلَ  رابٌ عِ  من له خيلٌ  أي: إذا سمعَ 

 .218/ 2ص:  الزبيدي، �ج العروس، (28)
 .350-348، أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي، تحقيق مروان العطية، ومحسن خرابة، دار ابن كثير، دمشق وبيروت، ص فضائل القرآن انظر: (29)
 .350-348انظر: فضائل القرآن للهروي، ص:  (30)
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 هجاءَ هـ)، أنه  170ذلك، مثل الفاروق عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم. وهو أمرٌ يؤكده أيضًا ما روي عن الإمام �فع المدني (ت  
د  شدِّ ، ولا نُ ابَ عرَ الإِ   طَ قِ سْ نُ    ألاَّ �َ رُ دَ : حَ ، فقال �فعٌ أ الرجلُ رَ قَ ا، قال: ف ـَعنَ مِ ـسها، أَ فُ ر؟ ما أعرِ دَ حَ ـا الر. فقال: مَ دَ حَ ـال  ذ عليَّ فقال: خُ   ،رجل

، جزلٌ  سهلٌ  ،قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمنا ورا، قراءتُ قصُ مَ  دَّ مُ ـا، ولا نَ ودً مدُ ـر مَ قصُ دا، ولا نَ شدَّ ف مُ خفِّ ـفا، ولا نُ خفَّ ـمُ 
ي ـفِ   عُ سمَ نَ   ...،  اتِ اللغَ   ابِ صحَ وأَ   راءِ عَ يل الشُّ اوِ ى أقَ ـت إلَ فِ لتَ اها، ولا نَ أمضَ وَ   اتِ اللغَ   حِ فصَ أَ   لىأ عَ قرَ د، نَ دِّ شَ  نُ ولاَ   لُ هِّ سَ ، نُ وكُ لُ  ن ـَلاَ وَ   غُ مضَ ـلا نَ 
  )31( الخ"....أيَ رَّ ـيه الفِ  لُ عمِ ستَ  نَ ولاَ   رآنِ القُ 

هـ) رحمه 170الالتزام �لحركات الإعرابية التي أتى �ا الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت    -برأيي-والمراد بــ"الإعراب" في قوله هو  
 الله تعالى؛ لأ�ما معاصران وتوُفِّيا في نفس العام. 

 

 حوالنعلم في ومكانته لإعراب ا: رابع المبحث ال
 

 :التطبيقالحاجة إلى النظرية و الإعراب بين المطلب الأول: 
 ) 32("ضارع.مُ ـال ن والفعلِ كِّ مَ تَ مُ ـال أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم" هو :الإعراب معرّفِا هـ)761(ت ابن هشام قال

الشيخ  مثلا    يقول  اللاحقون عن السابقين �لحرف تقريبا.   حتى اليوم؛ فتوارثه  المعاصرين للإعراب عن هذا التعريفعريف  تَ ولم يختلف  
أو منصو�ً فيكون آخرُ   ؛ حدثه العامل في آخر الكلمةـأثر يُ الإعراب:  : "م)1886(ت    نيي مصطفى الغلاي جرورا أو مجزوما،  ـ أو مها مرفوعاً 

 )33(."حسب ما يقتضيه ذلك العامل
على أواخر    الرفرفة"أو    الدَّرجَ  "أسلوب ، وهو أن  السابقة تنطوي على أمر لافتالإمام �فع المدني    حكايةإن  جة إليه فاأما مدى الح

، وحسب  الكلمات وعدم إظهار العرب (أو بعضهم) للحركات الإعرابية يبدو أنه لم يكن مقصوراً على أحاديثهم التلقائية وفي تخاطبهم اليومي
من هذه القصة؛ حيث إن ذلك القارئ ذلك  بعض القراء في قراءة القرآن الكريم أيضًا، كما نستشفُّ    أسلوبإلى  حتى  بل إنه كان يتعدى ذلك  

ا من الحدر، أو قراءة الحدر ذا�ا، حتى أنكر الإمام �فع ذلك  قرأ القرآن الكريم وهو يرفرف على الحركات الإعرابية ولا يظهرها، ويظنها نوعً 
 في القرآن الكريم.عليه 

مجرد من الحركات الإعرابية يحسن  ـللقرآن الحكيم ال  أن هذا القارئ قرأ هذه القراءة على سجيته، إذ ليس كل �لٍ   -مرة أخرى-ويبدو  
، ومنها قراءته ترتيلا أو حدرا؛ فاحتمال الخطأ وارد �لتأكيد؛ الأمر الذي يفرض على القراء أن يتقنوا المهارات اللازمة لإحسان تلاوة كلام الله

يلتمس �ا حسن    ،� أ� سعيد، الرجل يتعلم العربيةقائلا:  :  هـ)110طبعا اللغة العربية؛ ولذلك، حين سأل بعضهم الإمامَ الحسنَ البصري (ت  
  )34(  ."يهافِ  كَ لَ يهْ ا، فَ هَ هِ وجْ ا بِ عيَ فيَ  أ الآيةَ رَ  ــيقلَ  فإن الرجلَ  ؛هامْ لَّ ــعَ ــتَ ــأخي، فَ  � ابنَ  :نٌ سَ حَ أجابَ الإمام المنطق، ويقيم �ا قراءته؟ 

 
.  منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق :الكتاب التاسع  ،543  -2/525، ص:  هـ)643عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:عَلَمُ الدِّينِ  ،  جمال القراءانظر:    (31)

 لاحقا حين قال زاجرا لبعض النحاة ممن كان مولعا �لتكلف والتشدق:وأعتقد أن هذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر 
 ولست بنحوي يلوكُ لسانه * ولكني سليقي أقول فأعربُ 

."  الشيخ الإمام المحدث اللغوي الوزير الأكملفي كتابه تذكرة الحفاظ بقوله: "  الذهبي  وصفه الإمامهـ)،  489الأندلسي (ت  مروان عبد الملك بن سراج    بيالبيت لأ
 ) /http://hadithtransmitters.hawramani.com ينظر: (
 . 42: ية، ميدان الأزهر، القاهرة، صمكتبة الكليات الأزهر  ،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام (32)
 .م1984 -ه 1404جيدا، بيروت  17ني: جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، ط،يمصطفى الغلاي (33)
 .349ص ، أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي، فضائل القرآن (34)
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  غِ بْ م ت ـَ ـا لَ مَ   ،نٌ سَ حَ �نه "  ،قراءة القرآن �لعربيةعن    لمن سألَه   هـ) رحمه الله118الشامي (ت    مكحولويؤيد هذا الرأي جوابُ الإمامِ  
   )35( ."ايهَ فِ 

ا بـــعلم "العربية" النحو كان مشهورً وأحسب أن هذين الإمامين يقصدان �لعربية هنا "ما قصدَه الإمامُ �فعٌ من "الإعراب"؛ لأن علم  
 العرب بعضُ  قد توقف  معلومٌ أنه  . و المراد �ا  يوصل إلى تحديدسبباً    اوجعلهانيها  وإظهار مع  ادلالا�  تبينّ ، و لفاظالأمعرفة    أيضًا، الذي يتضمن

ما يقابل   كما يمكن أيضًا أن يكون المراد بـــ"الإعراب"  .فلم يقولوا فيها شيئا  ،في ألفاظ لم يعرفوا معناها  -ن نزل القرآن بلغتهم مم-  الأقحاحِ 
معنى هذه الآ�ر ":  حين صرَّح �ن  مام السيوطيالإ  وإلى هذا ذهب.  عليها  ولا ثوابَ   ،أصلا   قراءةً    يُسمَّى؛ لأن القراءة مع فقده لااللحنَ 
  )36(."ما يحتاجون إلى تعلمه  ،ولأنه كان في سليقتهم  ،حادثٌ   عراب على الحكم النحوي اصطلاحٌ لأن إطلاق الإ  ؛إرادة البيان والتفسير  :عندي

نوع من   -أحيا�ً -ويؤيد ذلك أن الإمام �فع لم يخفِ تحفظه على بعض ما يَستَشهِدُ به النحاة من أشعار الشعراء أو لغات العرب، مما يشوبه  
 المبالغة في التأويل والتكلف في الاستدلال.

 

 :  وعلومها اللغةعناصر نسبة الإعراب إلى بقية   المطلب الثاني:
بديلا عن مصطلح "النحو" من حيث    حتى ليكاد يكون   أن مصطلح "الإعراب" من أبرز الأمور المتعلقة �لنحو وألصقها به،  نا قد علم

يث الدلالة على هذا العلم، وقد �ثر بعض المعجميين المتأخرين مثل ابن منظور في لسان العرب �ذا المفهوم؛ فاعتبر الإعراب هو النحوَ؛ ح 
بي. ومثل ذلك نجده أيضًا عند ابن قال: والإعراب الذي هو النحو إنما هو الإ�نة عن المعاني �لألفاظ. ثم قال: والنحو إعراب الكلام العر 

  )37(.الأثير في كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
ولكل مقام عندهم مقال يختص به بعد كمال الإعراب والإ�نة. ألا ترى أن قولهم "زيد جاءني" مغاير لقولهم وقال ابن خلدون: (...

ل أن المتقدم منهما هو الأهم عند المتكلم. فمن قال "جاءني زيد" أفاد أن اهتمامه ��يء قبل الشخص المسند إليه، ومن  بَ "جاءني زيد" من قِ 
 .)وكذا التعبير عن أجزاء الجملة بما يناسب المقام من موصول أو مبهم أو معرفة،  قال "زيد جاءني" أفاد اهتمامه �لشخص قبل ا�يء المسند

. )38(  
(يقصد: لكل مقام مقال، ولكل كلمة مع    ولم يكن أقل من هاتين العبارتينعلق الأستاذ حسان تمام على كلام ابن خلدون قائلا: (

فرع المعنى، فهذه أيضا واحدة من جوامع    الإعرابُ   :إليه من قولهم  العربُ   ا في تحليل اللغة بصفة عامة ما سبق النحاةُ صدقً   صاحبتها مقام)
  )39( .)إلا عند فهم المعنى الوظيفي لكل مبنى من مباني السياق لأن كل تحليل لا يكون ؛الكلم إذا فهمنا �لإعراب معنى التحليل

لأن هذا أمر قد فرُغ   ؛الرفع والنصب والجر والجزم فيهليس غرضنا ه " أن وقوي جدا في هذا الأمر حين يقرر وكلام الإمام ابن جني صريح 
  )40(الأوضاع والمبادئ.) المصنفة فيه منه، وإنما هذا الكتاب مبني على إ�رة المعاني وتقرير حال منه في أكثر الكتب

وهي معرفة القواعد التي تساعد�  حصَر وظيفة النحو في زاوية محدودةٍ جدا، ألا  قد    لكي نجده  ،الاصطلاحي للإعراب  التعريف  نعُودُ إلى
المؤلفات النحوية حتى في هذا العصر ما زالت العجيب أن    ولكن من التناقض  على صحة ضبط أواخر الكلمات بداخل الجملة، ليس إلا.

�سماء مغرية توحي بغير ذلك، مثل تسهيل النحو،   اليومَ   مشتملة على جل تلكم المعارف التي تضمنتها مصادر النحو قديما! وإن سَـمَّت نفسها

 
 مًا حتى يكونَ ـعالِ   لا تكونُ ":  في قوله  حازم رحمه الله  . والمراد بقوله: "ما لم تبغِ فيها": قصد الخيلاء، والتطاول على العلماء، كما صرَّح بذلك الإمام أبوالسابق  (35)

 ). 2/636 ." (�ذيب سير أعلام النبلاء، ص:على علمك دنيا ولا �خذْ ونك، ر من دُ حقِ ـك، ولا تَ ن فوقَ لى مَ عَ  بغِ : لا تَ خصالٍ  ثلاثُ  فيكَ 
 .2/465ص: ، الناشر: وزارة الأوقاف السعودية ،محمد أبو الفضل إبراهيم تحقيق في علوم القرآن، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان (36)
 . 1/49  :ص القاهرة،تقديم وتعليق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار �ضة مصر،  ر،ضياء الدين ابن الأثير،المثل السائر في أدب الكاتب والشاع  (37)
 .609  : ) صد، ت(مقدمة ابن خلدون ، دار الجيل ، بيروت ،   (38)
 .372 :، ص1998، 3/عالم الكتب، القاهرة ط د. حسان تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، (39)
 . 32/1 ، ص: الخصائص (40)
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ل و�ذيب النحو أو النحو المصفى أو خلاصة النحو وهلم جرا. ألم يكُ مقتضى هذا التعريف الحديث للنحو ألاَّ تتعرض هذه الكتب إلا للمسائ 
  العرب   لماذا يتم شحنها بتلكم المسائل والمباحث التي قد يحتاجها الطلابإذن  والقواعد التي تعلم الطلاب طريقة ضبط أواخر الكلمات فقط؟  

ن �لنحو أو لا يحتاجو�ا أصلا؟ برأيي لو أن المناهج الدراسية في المراحل التأسيسية اكتفت �مَُّات المسائل النحوية فقط لما كان هناك سوء ظ
  ولـَمَا تعدى هذا الظن السيء إلى اللغة العربية ذا�ا! ،ولا بقواعدها

 
 

       :على الإعراب بكل أنواعه ونتائج ذلك تركيزالالمطلب الثالث:  
تجاربي الذاتية التي استفد�ا في أثناء تدريسي المساقات اللغوية للطلاب العرب، ولست بمتأثرٍ فيها �ي عالـِم قديم   هذا الكلام يعكس

أو مُـحْدَثٍ، وقد تحولت نتيجة هذه التجارب عندي إلى قناعة بل عقيدة من الصعب أن تتغير، وهي أن هناك مباحث في النحو والصرف لا 
المبنية، والجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس   تلكم المسائل مثلا: إعراب الكلماتبل إني أراها فتنةً له؛ ومن  يحتاجها الطالب العربي،  

 هو   الهدف من تعليم القواعدنحاول تعليمها؟ أليس    لماذا كل هذه الأشياء؟ ولمن  ،لها ذلك، وأنواع الخبر والحال والتمييز وأنواع الضمائر..الخ
أليس الطالب العربي قد زودته الفطرة �ذه المقاييس والقدرات التي عن طريقها يفهم معنى الكلام من  ه؟  وإفهام  الكلام  على فهم  المتعلم  إعانةَ 

دِره غير أن يتعلم مباحث ومسائل كهذه التي أشرتُ إليها؟ أفليس لي الحق في أن أقول �ن المناهجَ التعليمية لم تنصف الطالب العربي ولم تق
  !؟تم بما يلبي رغباته وينسجم وميولَه وذوقَه كما كان ينبغيحقَّ قدره ولم تعرف حاجاته، ولم �

التفنن في تشجير    عجيبة وغريبة ورهيبة في  جهودا  أرىف  العنكبوتية  حين أدخل على الشبكة   ويكاد يقطع نياطه  وإن الألم ليعتصر القلب
 الإعداية! لقد كان يكفي المناهج التعليمية من الحلي ما يحيط �لجيد!وتخطيط المباحث النحوية لتلاميذ وطلاب المراحل  

 ما يعرب بغير العلامات  أن الكلمات التي تعُرب بحركات ظاهرة ليست �لكثيرة إذا ما قار�ها إلى  المؤقرة  ألـَم تعلم لجان المناهج التعليمية
قد أعطاها أكثر من   -أ�ا هي الوحيدة التي تحدد المعنى المراد من الكلام   بزعم-  ات الإعرابعلامأن الاعتماد على  أيضًا    الـَم ��ِ أوَ    .الظاهرة

العربي لما فهم   هو الذي يساعد على فهم الكلام  -فقط-فلو كان الإعراب  وربَّ إيثارٍ ينطوي على بخس حقوقٍ لآخرين!  حقها بكثير جدا؟  
 الفئاتِ   ولا مختلَفُ   المصانعُ لا  و   الشركاتُ لا  و   المؤسساتُ لا  و   جتمعاتُ مُ ـال  -فيما بينهم-  تفاهمتولا  بعضُهم بعضًا،    -من غيرِ النحاةِ –الناسُ  

 !بداخل الدول العربيةالمختلفة في شتى التخصصات وا�الات 
ومشاعر الانتماء والاعتزاز الجياشة التي ينشأ  إن صنيعنا غير الرشيد هذا قد جرحَ بداخل الطلاب تلكم المحبة الصادقة والرغبة العارمة  

 متداد قرون!العربي المسلم وهو يكنها للغة العربية؛ لأ�ا لغة كتاب ربه جل وعلا، ولغة رسولهِ ولغة الثقافةِ العربيةِ والحضارة الإسلامية على ا
   !أو من أصعب اللغات  لغة �ن اللغة العربية أصعبُ  العربِ  من الطلابيقول لي العديد 

النحو فيا ليت شعري   مها لهم مقرراتُ علِّ هذه المصطلحات النحوية التي تُ   قد أتقن  بعض طلاب المراحل الإعداديةثم على افتراض أن  
الذين لم يعرفوا تلكم المصطلحات   ه من الكلام قبل معرفة هذه المصطلحات؟ وما ضرَّ الطلابَ يفهمُ   على ما كانَ   ما الذي يستفيده منها، ز�دةً 

 ماداموا يفهمون معنى الكلام وفحوى الحديث؟ 
إن حفظ المتون اللغوية وإتقان هذه القواعد النحوية والصرفية فحسب لا يمكنها صناعة لغوي أو خلق أديب أو كاتب أو شاعر أبدا! 

، وهي غير القواعد  في كل ذلك  بل الأدوات التي تحيي السليقة لدى الطالب أو تستعيدها له هي التي نؤمل فيها الخير ونعقد عليها الرجاء
        : التفصيل الإعرابية المعدودة التي تعلمها المناهج التعليمية للطلاب. والتفصيل فيما �تي

 

 اللغة العربية و  السليقة: امسالمبحث الخ
 السليقة في اللغة: المطلب الأول: 
: الس�لِيقَة طبْعُ الرَّجُلِ، وقالَ سِيبـَوَيهِ: هذه سَلِيقَتُه  السَّلِيقَةُ   الّتيِ سلِقَ عليها وسُلِقَها.  كسَفِينَة: الطَّبيعَةُ والسَّجِيَّةُ، وقالَ ابنُ الأعْرابيِِّ

لطبِيعةِ والسَّلِيقَة. ومن سَجَعاتِ الأساس: الكَرَمُ سَلِيقَتُه، والسخاءُ ويقُال: فُلانٌ يَـقْرأ �لسَّلِيقَةِ، أَي: بطبَِيعَته، لا يتـَعَلَّمُ. وقال أبَو زَيْد: إنهّ لكَرِيمُ ا

14



Page 15 of 21 
 

�لسلِيقِيَّةِ، م. ويقُال: فُلان يَـقْرَأ  مَنْسُوبٌ إِلى السلِيقَةِ، قالَ سِيبـَوَيْهِ: وهو �درٌ. أي: عن طبَْعِه لا عَنْ تَـعَلُّ   -ويقُال: فلانٌ يَـتَكَلمُ �لسَّلِيقِيةِ   .خَلِيقَتُه
ي السمع عَثُورٌ في النَّحوِ. وقالَ غيرهُ:  ـف  بليغٌ   أَي: بطبَْعِه الَّذِي نَشَأ عليه. وقالَ اللَّيْثُ: السَّلِيقِي من الكلام ما لا يُـتَعاهَدُ إِعْرابهُُ، وهو فَصِيحٌ 

 ) 41( .السَّلِيقِي من الكلام ما تكَلَّمَ به البدوِيُّ بطبَْعِه ولغَتِه، وإِن كانَ غَيرْهُ من الكَلام آثَـرَ وأَحسَن
  :الاصطلاح في المطلب الثاني: السليقة

مَلكَةٍ  عن    العربي  �لكلام  تعبيرال  ا�إ  كما �تي:  للسليقة  تقريبي  يمكننا صوغ مفهوم اصطلاحي   كلام أهل المعاجم اللغوية  من خلال
   )42( .وإن لـَم يـُحتـَفَل فِيه �لإعرابِ ا، ا بليغً ا فصيحً على أن يكون صحيحً  ،من غير تعلُّمٍ  وسجيَّةٍ 

   :اكتساب السليقة اللغوية المطلب الثالث: سبيل
هي العيش في    وإتقان المهارات اللغوية  واليد  وتقويم اللسان  سبيل لتكوين السليقة أو الملكة اللغوية  وأحسن   أفضل وأيسرلا أشك أن  

، وليس السبيل إلى ذلك وشعراً  كلامهم نثراً    من شذرات  ردِ على المسامعحفظ ما يَ الأصليين، ومخالطتهم و   ها، والاستماع لأهلنفسها  بيئة اللغة
تكونت لدي عبر تجاربي الذاتية من خلال تدريسي للطلاب من   حفظ القواعد والقوانين النحوية أو الصرفية. وهذه القناعةمجرد  قطعا هو  

هذا الرأي. ولقد نظرتُ في كتب بعض العلماء   لا يمكن العدول عنو ؛  لدي  ، ولم يزدها مرور الأ�م إلا قوة ورسوخاوتلمُّس حاجا�م  العرب
    .إلى اطمئنان واطمئنا� إلى يقين  يقيناعلام في التاريخ فازددتُ الأ

فيلحُّ تعب،     أو نصبٍ أوعناءٍ ما  تعلم اللغة واكتسا�ا من غير  إلى    طريق  أقوم  رشد� إلىي  هـ)255(ت    الإمام الجاحظفهذا الإمام  
في    ولا ألذُّ   هو أمتـعُ   يـن أن يستمعـوا إلى حديث الأعراب العقلاء والفصحاء وإلى العلماء البلغاء، لأنه "ليس في الأرض كـلامٌ بِ على الرواة والمتأدِّ 

 ) 43().اءحَ صَ لاء الفُ قَ الأعراب العُ   ا للبيان من طول استماع حديثِ مً ـتقوي  ان ولا أجودُ سَ للِّ   فتـقُ اتصالا �لعقول السليمـة، ولا أَ   الاستماع، ولا أشدُّ 
كايـة  لاهتمام بح�  -إصرارٍ في  -هم  طالب، فيالنصوص اللغوية والأدبية  بواسطة  وتعلمها  ى استعمال اللغة،والتمرس عل  بضرورة التدرُّ مؤكدا على  

 )44(ي إعرا�ا.ـن فحها ومخارج ألفاظها، فلا يلُـمع إعرابِ  ،من كلام الأعراب ادرو الن
لغوي لا يبارى، ونحوي لا   رحمه الله، وهو  هـ)395الرازي (ت    القزويني  بن فارسأحمد    الكبير  الإماموالنبرة ذا�ا تقريبا نجدها عند  

�جهم   في  دبجوي  ،وأحيا� يتهكم �م  ،شتغلين بعلوم الشريعة في اللغة وعلومها، فيلومهممُ  ـيجارى، وقد كان يشكو متألما من قصر �ع بعض ال
 إتقان طريقة  الذي يهمنا هنا هو أن  و   .؛ لكي يصرفوا شيئا من اهتمامهم إلى اللغة العربية كذلكائل وكتيبات أو فصولارسغير السويّ هذا  
تؤخذ اللغة اعتيادًا    أن  بل السبيل إلى ذلك هي  وإتقا�ا،وحفظها    قواعد النحو والصرفالاهتمام بها لديه ليست هي  ملكت  اللغة أو اكتساب 

يسمع أبويه وغيرهما، فيأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات، وتؤخذ تلقنًا من ملقِّن، وتؤخذ سماعًا من الرواة الثقات ذوي الصدق   ،كالصبي العربي
   )45(والأمانة.

، وهو ما يعُرف ةبيئالهو المحاكاة والتفاعل بين الطالب و وتحصيلها وتكوين الملكة اللغوية إنما  تعلم اللغات    طريقة  الأصل فيإذنْ، ف
 )46(بنظرية المحاكاة أو النظرية المعرفية.

 
 .، مادة (س ل ق) الملقّب بمرتضى الزَّبيدي�ج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، انظر:  (41)
في كتابه "المقدمة" أن الملكة اللسانية تسبق الطبعَ والسجية، فهي تتمكن وتترسخ في  يرى  ابن خلدون  أضفتُ كلمة "الملكة" إلى المفهوم الاصطلاحي؛ لأن    (42)

 .  النفس أولا ثم تبدو في �دئ الأمر أ�ا جبلة وطبع
 . 1/145ص  م،1998-هـ1418تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي،   والتبيين،البيان  (43)
 .)153-145/ 1ص السابق،  (44)
 . 48تحقيق السيد أحمد صقر، ص:   انظر: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية، أحمد بن فارس القزويني الرازي، (45)
 . 178: صم، 1991-هـ1411، الطبعة الأولى مطبعة الأمانة، شبرا، مصر، ،أبو السعود أحمد الفخرانيد.  ،البحث اللغوي عند إخوان الصفا :نظر ا (46)
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فأشبع هذا الموضوع    هـ) رحمه الله تعالى،808ثم نلتقي بعد هذين العلمين العظيمين �لحبر اللوذعي والإمام العبقري ابن خلدون (ت  
ها كلَّ   اللغاتِ حيث قرر أن    ؛و�صيلا  وأكثر تفصيلا  وأقومُ   أدقُّ وضوع  الم  فكلامه في هذا  بحثا ونقاشا بحيث لم يترك لمن بعده شيئا يضيفه إليه.

 والتراكيبُ   المفرداتُ   أتيفست  فإذا كانت الملكة �مةً   ،أو نقصا�ا  ها بحسب تمام الملكةِ ا وقصورُ وجود�ُ   ،عن المعانيتعبير  في اللسان لل  ملكاتٌ 
  )47( ."البلاغةالحال؛ وهذا المستوى هو الذي يطلق عليه "مقتضى  حسب

  اتِ لذَّ منه لِ   ودُ عُ  وت ـَأولاً   لأن الفعل يقعُ   ؛الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال":  أن  ابن خلدونيقول    ن هذه السليقةتكوُّ   يةكيفوعن  
ه رِ وهذه الملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرُّ ويقول: "   )48(.كةً لَ مَ   ونُ فتكُ   ؛التكرارُ   ثم يزيدُ   ،راسخةٍ   غيرَ   صفةً   فتكونُ   ؛رُ كرَّ تَ ثم ت ـَ  ،ةٌ ـــفَ صِ 

ا إنما تفيد علمً   عدفإن هذه القوا  ؛اللسان  علماءُ العلمية التي استنبطها    واعدمعرفة القـل بِ حصُ ـوليست تَ   ،تراكيبه  لخواصِّ   والتفطنِ   ،على السمع
 )49(".ولا تفيد حصول الملكة �لفعل ،بذلك اللسان

  الطالب   اولكي يتحصل عليه  ،ملكة البلاغة للسان  حصولَ ه  يقصد بأيضًا، و   "الذوقـ"يسمي الملكة ب  -رحمه الله تعالى-  ابن خلدونو 
نة والتراكيب يَّ عَ مُ ـا عن هذه السبيل اليدً حَ   لو رامها  صاحبهذه الملكة أن    تحصيلمن ثمار    إنَّ و   .يسلك نفس المسلك السابق  يجب عليه أن
قَ مَ ـالمخصوصة لَ  وافقَ   ،ليهعَ   رَ دَ ا  النحوية والبيانية  ، وربما يعجز عن الاحتجاج لذلك،  هسانُ ليه لِ ه عَ ولا  القوانين  فإن ذلك   ؛كما تصنع أهل 

  )50( .منهم  كواحدٍ   حتى يصيرَ  بممارسة كلام العربِ  اصلٌ حَ  يٌّ ـجدانوِ   وهذا أمرٌ  ،بما حصل من القوانين المفادة �لاستقراء استدلالٌ 
شأن الإعراب    حكمُ ـويُ   اهيتعلم لغتَ سفإنه    ،صبي ينشأ في بيئة عربيةل�بما مثل به سلفه ابن فارس، أي  خلدون لذلك    ل ابنُ مثَّ قد  و 

وكذلك تحصل هذه    ،وإنما هو بحصول هذه الملكة في لسانه ونطقه   ،وليس من العلم القانوني في شيء  ،حتى يستولي على غايتها  ؛والبلاغة فيها
)51(.بمعزل عن هذا عدوالقوا ،الملكة لمن بعد ذلك الجيل بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك

القواعد أو المنظومات النحوية أو    حفظُ   ألبتة  ، ولا يشترطمن كثرة الحفظ  له  لا بدفالطالب الذي يروم تعلم اللغة وإتقان مهارا�ا  
نوع    خير شاهد على أن هذا المسلكالواقع  بناء أرضية صلبة في اللغة فأما الاكتفاء �لتركيز على القواعد دون    .لتحقيق هذا الغرض  الصرفية

قرونٌ كما قد مرت عليه عشرات السنين قبلُ، وكانت   عليه  حتى لو مضت  ،كما ينبغي  م ولن يثمر ـلَ   الماء، فهو   طحنِ المن الطعن في الريح، أو  
     .النتيجة هي التي بين أيدينا

  التفكير والتعبير والحديث والكتابة هو الذي أدى إلى هذا الواقع المرير  التي منها  عن الأمور الأساسية   الانشغال �لقواعد النحويةإن  
ركزوا اهتمامهم على ما هو و   وحفظ منظوما�ا  مجرد القواعد النحويةتعلم  ن عن  و والتربوي   همو معلمقبلهم  و   واانشغل أن الطلاب  ! ولو  وتفاقمه

 وعروض وقافية ومعجم لغوي  نحو وصرف  :أمثال  منمتذللة،    خاضعةً   طائعةً اللغوية  والفنون  ت إليهم كل العلوم  اءَ الأساس والأصل في اللغة؛ لجََ 
اللغة تعبيرية وخصائص جمالية وأساليب بلاغية، ومعان وأفكار وبديع،  ،وفقه  الم   فن الخطابة والإنشاء،إضافة إلى    وقيم  عارف  �هيكم عن 

والتجارب الحياتية التي سوف يظفرون �ا أثناء معايشتهم للنصوص اللغوية بصنفيها الشعر   نسانيةالإعلوم  الو   جتماعيةالاتاريخية و العلومات  المو 
 طريةَ -  التحليلطرائق التذوق و النقد و   فنونُ مت إليهم  سلَّ لَ و   من مرقدها،  ت إليهم السليقةُ ادَ عَ لَ وَ   ،اللغوية  اتالملك كذلك  لديهم    يتْ وِ قَ لَ وَ   ،والنثر

 . ..الخهاوزمامَ ها قيادَ  -الإهاب الكبد غضةَ 
 

 مرجوّةٌ  لولٌ مقترحةٌ ومخُرَجَاتٌ ح: صياغة شخصية الطالب لغو�: المبحث السادس
 

 
 .1390-1388 :مقدمة ابن خلدون صانظر:  (47)
 .1390-1388: ص،  السابقانظر:  (48)
 .1402-1399 انظر: السابق، ص: (49)
 .1390-1388انظر: السابق، ص:  (50)
 . 1423 انظر: السابق، ص: (51)
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      :العربي في شخصية الطالب تقوية السليقة حلول مقترحة ل:  ولالمطلب الأ
بحيث إذا تحدث فكأنما اللآلئ تنتثر من شفتـَيه، وإذا أنشأ يكتب    ،زاهية  ةويلغلوان  �  العربي  كيف نستطيع صبغ شخصية الطالب  

أرى أ�ا  ساليب والطرق التيمرئياتي حول الأفيما �تي أقدم فكأنما الأمواج تنساب من يديه، وإذا سمعه الجمعُ عر� أو عجما أهلوا: إليه إليه؟ 
 : الذي ابتلوا به  وتقضي على الضعف اللغوي ،يهمإلها ـوتحبب اللغة العربية تعزز القدرات اللغوية لدى متعلمي سوف
حسب الطريقة المروجة كمن يطعن في الريح جاهدًا، أو كظمآن   والعروض والقافية  أعتبر تدريس النحو والصرف والبلاغة  ،شخصي�ا -

يشيد    أو كمن يجدّ ويكدّ لتوفير أفضل أنواع مواد البناء، لكنه لا يمتلك قطعة أرض ،؛ وفي النهاية لا يلقى إلا السرابيلهث يبتغي ماءً 
 ؛ فتتطاير �ا الريح وتشتد، فترميها في مكان سحيق، فيظل يقلب كفيه على ما جدَّ واجتهد وبذل وتعب! فوقها بنيانه

ما    �ائيا  جميع الصفوف السابقة  من   حذفهاو   ،والصرف �قصى ما يمكن في المرحلة الجامعية  الإعراب  قواعدالتخفف من  أرى ضرورة   -
  والصرفية   �هم المصطلحات النحوية  في أثناء تدريس النصوص اللغوية والأدبية  على أن يتم تعريف الطلاب هناك  فقط   لثانويةاعدا  

 .نه يمكن تنفيذ وتحقيق ذلك في دورتين أو ثلاث دورات مكثفة وأ� على يقين � .والعروضية والبلاغية
عدم التطرق إلى  وترحيل ما سوى ذلك إلى مساقات أخرى، مع    ،اليوم  الاصطلاحي  النحو من كل ما لا يدخل تحت مفهومهتصفية   -

، ولهجا�م الخاصة؛ لأن معظم الخلافات النحوية والصرفية هي من قبيل لغات العرب  إلا للمتخصصين  الخلافات النحوية والصرفية بتا�
، وهي لا ترد قط في  شعرية ضرورةلن يخالف بعض الثوابت اللغوية أ فيها أصلا ولا يرد أغلبها إلا في الأبيات الشعرية التي يجوز للشاعر

 .  ما شذ أو ندرفياللهم إلا  ،الكلام المنثور
ت للقاعدة الواحدة عدة شواهد من القرآن  دصفحة فقط مع أنني أور   )20(  عشرين، فلم تتجاوز  لقد قمتُ بتلخيص قواعد الإعراب -

  ي بشاهدَ   اكتفيتُ   أني  لو  منها  أقل   إلىعدد الصفحات    يمكن تقليص  كانالكريم والسنة النبوية وأحيا� من كلام الشعراء أو من عندي. و 
  )يبِ ارِ عَ والأَ   رفِ الصَّ حو وَ النَّ   بِ تُ عن كُ   يبِ بِ اللَّ   ربيِّ العَ   بِ  الطالِ غنيِ بــ"مُ المعنونة    ،اثنين فقط لكل قاعدة. وقد عرضت هذه الرسالة  عدل

  غير معلِّم.من  حتى    من خلال هذه الرسالة  وشهدوا ��م يستطيعون فهم القواعد الإعرابية  ،ففرحوا كثيرا  ؛�لكليةعلى طلابي وطالباتي  
 لكنها   ؛على الألسنة حاليا  ادورا�  يقل  الثلاثية والر�عية المزيد فيها والملحقة �ا، وبخاصة تلك التي  الأبواب  م الصرف على التركيز في عل -

مثل  موجودة في عام،  بشكل  والتراث  الحديث  و   ل،تفَعلُ :  كتب  و ذتلعْوُ و وك،  ل، كترَهَْ تفَعْوُ كتدحرج،  و تَـفَيـْعَل، كتشيطَنَ ،  تَـفَوْعل،  ، 
و زمَركُْ ـتَ و ن،  كُ سْ مَ ل، كتَ مَفْعُ ـتَ ، و ربوْ جَ كتَ  وتـَمَـعْدُد،  ،  رار، كاقشعْ للاَّ افعِ و   واخْشِيشَان،  اب،يشَ اعشِ افعِيعَال، ك، و مال، كاحرنجنلاَ افعِ ، 

ولا أشك أن   .طريقة تجريد الكلمات من الحروف الزائدة ، كل ذلك لكي يعرفوا  ئنان، وافعيلال، كاخضيرار وادهيمام ونحو ذلكواطم
  مبحث بيان خصائص الأبواب في علم الصرف مهم ومفيد ولطيف جدا غير أنه حاليا يندرج في �ب فقه اللغة.

مما له ارتباط بعلوم    �ذيبها  وكذلك  ،من العناصر والمفردات التي ليست وثيقة الصلة بتحقيق مخرجات التعلم  عرابتصفية قواعد الأ -
 . البلاغة أو الأصول والمنطق والفلسفة

�ختلاف المراحل الدراسية أو تنوع الكتب المؤلفة فيها.    وطبيعتها  والصرف والبلاغة لا تختلف في جوهرها  عرابمن المعلوم أن قواعد الإ -
من    !ثم لا يتقنها الكثير منهم بما يكفي  الدراسات العلياحتى    -بل الابتدائية-أن يدرسها الطلاب من المرحلة المتوسطة  والمؤلم مع ذلك  

 ، وأغلب الظن أن الطلاب سوف يتقنون في هذه الدورات ما لمقواعد الإعرابيةشاملة لكافة ال  هنا �تي ضرورة عقد دورات مكثفة
   .ذوات عدد يتقنوها عبر سنين 

 "قواعد الإعراب والصرف" لتكون التسمية دقيقة. إلى تسمية علم النحو والصرف  إعادة  -
على تكوين    عينَ تأو    ،ولا كاتبا صالحا  نتج أديبا ولا شاعراتوالبلاغة لوحدها لـَم ولن  والصرف  مما لا يختلف فيه اثنان أن علم النحو   -

  السليقة العربية أو استعاد�ا، ولو صح ذلك لكان الأد�ء والشعراء الكبار اليوم هم من الأعاجم الذين يتقنون قواعد النحو والصرف
، بل ويؤلفون الكتب والشروح والحواشي فيها بلغا�م المحلية، إلا أن أغلبهم يعجز عن كتابة فقرة  أيما إتقان ويحفظو�ا كالفاتحة  والبلاغة
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  ، والواقع خير دليل على أن هذه الطريقة التعليمية عقيمة �لعربية السليمة ويحتار في التعبير عن أبسط فكرة تجول في خاطره تعبيرا سليمًا.  
أثرت سلبا على الحصيلة    -�لعكس-السنين من أعمار الطلاب والعلماء من غير أن يتغير الواقع إلى ما ينبغي. بل    عشراتوقد ابتلعت  

 أرى أنه قد آن الأوان أن نجرب طريقة الآ�ء الأولين. العلمية في بقية العلوم والفنون العربية والإسلامية أيضًا.
 

 : حال تطبيقها الطريقة التعليمية الجديدة رجاتمخ:  الثانيالمطلب 
لكنهم بسبب حرصهم على حفظ  قد تكون معلوما�م في النحو والصرف متواضعة جدا،    -في كل عصر ومصر-هناك طلاب وأ�س   -

كلام العرب بمختلف أصنافه أصبحوا قادرين على قرض الشعر �للغة العربية الفصحى، وكأنما قد أدركوا عصور الاحتجاج وخالطوا  
 أهلها دهورا. 

 ها لديهم.تقويتالتركيز على جانب الرواية والتخفف من القواعد النظرية سوف يؤدي �لطلاب إلى استعادة السليقة العربية أو  -
سوف تمد   -بعون الله عز وجل-في تعليم المساقات العربية فإ�ا    - الجديدة أو المطورة-أعتقد أننا إذا نجحنا في تطبيق هذه الطريقة   -

ومسرحيين   وقاصِّين  ومفكرين  ومؤلفين  منهم كتَّا�  وتخلق  عالية،  فكرية  بمهارات  وتزودهم  وعقلية كبيرة  علمية  بقدرات  الطلاب 
 وروائيين...الخ. 

التفقه في الشرع فرض كفاية وعبادة وفضيلة، وفي ذات الوقت مسؤولية جسيمة، فالضعيف في العربية يخشى عليه من الانحراف أو   -
�لنسبة للعربي    -التعسف في بعض المسائل، فالتفقه في العربية ينبغي أن يسبق التفقه في العلوم الشرعية. وليس النحو والصرف والبلاغة  

يسيرا من الأدات اللازمة لتحقيق التفقه في اللغة، تماما كما قال بعض الأئمة أن النحو في الكلام كالملح في الطعام.   اإلا جزء   -خاصة  
 في الإسلام.    ةبسبب قصر الباع في اللغة العربية انفتح �ب البدعلا يخفى أنه و 

ابن مالك صاحب  لقد سئل    .اللغة هي الرواية والاستماع والمشافهة، قديما كانوا يدرسون ويحفظون المعاجم اللغوية كمقررات دراسية  -
  الأزهري، فسرد ذلك في مجلس واحد، وفي العصر   ابن سيده في المحكم على الأزهري في �ذيب اللغة   الألفية في بعض ا�الس عما زاده 

وفي المرة الثالثة توفي    ،مرتين  كلمةً   كلمةً   شيوخهمبعض  على    "معجم لسان العرب"محمود محمد شاكر وزملاؤه    الحديث درس الإمام
 .  الدورة الثالثة قبل أن يكملوا  -رحمه الله -الشيخ 

تفضي  وسيلة  هي  ؛ و وعلى لغته  ظلما عليه  -خاصة في المراحل الأولى-إني أعتقد أن في تعليم الطالب العربي لغته �ذه الطريقة المروجة   -
 لديه.  ةنفسيتكون عقدة إلى به  -بل قد أفضت-

 ع اللغات، فلماذا تصر المناهج الدراسية يأظن أن تعليم اللغات عبر قواعد مجردة طريقة ينفر منها الطلاب في سائر البلدان، وفي جم -
لغتهم البديعة واكتشاف ما فيها    المراحل الإعدادية بحاجة إلى تذوقإن طلاب    هم عبر هذه القواعد؟لغتَ   عُروبةعلى تعليم أبناء ال  العربية

من ثراء علمي وفكري و�ريخي وحضاري، وما تفيض به من قيم ثقافية وتعبيرية، وما تتميز به من خصائص وسمات تفوقت �ا على  
 سائر اللغات، وليست �م حاجة إلى ما يعرفونه �لسليقة والسجية أو ما لا يحتاجونه أصلا في هذه المراحل.

ا�ا إن رسالة بعض المؤسسات والجهات التعليمية والتربوية أو العلمية والفكرية ممثلة في قولها: "�هيل مختصين في علوم اللغة العربية وآد  -
  تعليما وبحثاً والإسهام في نشر رسالة الإسلام وخدمة ا�تمع المحلي والعالمي." لا شك أ�ا رائعة وبراقة، ولكن هل الوسائل والأدوات 

 والآليات المتوفرة حاليا تكفي لتحقيقها على ما ينبغي؟ ذلكم هو السؤال. والجواب: كلا!
أتمنى من وزارات التعليم والثقافة في جميع الدول العربية خاصة والعالم الإسلامي عامة أن تلزم الكتاب والمؤلفين والباحثين والصحف   -

 والجرائد بتشكيل الحرف الأخير فقط من كل كلمة، حتى تتعود الألسنة العربية على النطق الصحيح للكلمات محل الأعراب.
القريبة  توجيه الإعلاميين العاملين في الإعلام المرئي والمسموع �لابتعاد تدريجيا عن اللهجات المحلية، ومحاولة الالتزام �للغة الفصحى أو   -

 منها.
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كافة معلمي اللغة العربية في جميع المراحل التعليمية �لتحدث والتدريس �لعربية الفصحى، والابتعاد �ائيا   كما أتمنى عليهم أن يلزموا -
 عن اللهجات المحلية أو الخاصة. لأن مخالفة ذلك تعني الاستخفاف بما يدرسونه بل إهانته والإساءة إليه وإلى الطلاب. 

والصرف بل الاقتراب   عرابالإ  قواعد  تدريس  مُ حرِّ ـأخيرا، أفكر كثيرا، هل أمسى لزامًا على الجهات المسؤولة استصدار فتوى لغوية تُ  -
، كما كانوا يفعلون في العصور  فقط   اللغة العربية عبر الشذرات اللغوية والأدبية  فرض تعليمَ تمنهما في المراحل الابتدائية والمتوسطة؟ و 

 السابقة؟! 
�ن اللغة أسبق، ثم جاء بعدها  ولعلي أختم حديثي برأي انتهى إليه الإمام الزجاجي فيما يتعلق �يهما أسبق اللغة أم الإعراب؟ فقال   -

 أريد طلاب المراحل الإعدادية والتأسيسية �ن يحملوا هذا الكلام إلى لجان المناهج التعليمية للغة العربية، المؤقرة.  )52( الإعراب.
 والحمد � رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 
۞۞۞ 

  

 
 .١٤٢٣مقدمة ابن خلدون، ص:  (52)
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